
 الهندسة المعمارية ، التخطيط العمراني:  لإعادة الإعمار المستدام – برنامج تحضير


	أي مدارس لأجل سوريا الغد؟  

	
محاضرة لغارين - بابازيان زوهرابيان
عضو في نقابة الاطباء النفسيين بالكيبيك، أستاذ مساعد بقسم علم النفس 

	
التربوي وأصول التعليم، جامعة مونتريال
(	
  ERIT	

	 باحث مشارك في فريق للبحث والتدخل عابر للثقافات (    




	ملخص  

.1 	
لأية أطفال؟

.2 	
الرض النفسي للحرب عند الأطفال.

.3 	
الحداد في سياق الحرب.


	أية مدارس لهؤلاء الأطفال المتضررين و المصابين بصدمات نفسية؟ 4.  
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	لأية أطفال؟ 1.  


	أطفال سوريا: صورة عن الأطفال في الحرب.  

 	
تأثّر ما يقرب من 1.3 ملايين طفل من الحرب
 	
1 مليون طفل محاصر
 	
1 مليون طفل لاجئ
 	
أكثر من ١۱١۱٠۰0٠۰ طفل مقتول.


	(اليونيسيف، عام ٢۲٠۰١۱٣۳، المفوضية عام ٢۲٠۰١۱٣۳،   T،(٢۲٠۰١۱4 عام	
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	أطفال متضررين  


	أطفال بدون حماية  


	أطفال جنود  
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	أطفال بلا مأوى  


	أطفال لاجئين  
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	انهم جميعا سجناء الحاضر، في حياة معلقة...  


	أطفال عُمّال  



 	
هم أطفال في وضع الحداد و الرض النفسي

 	
لم يتم تلبية احتياجاتهم الأكثر ضرورة

 لا تحُترم أبسط حقوقهم الأساسية	
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	الرض النفسي للحرب عند الأطفال: 2.  

الرض النفسي هو رد فعل لأي فرد بمواجهة حدث أليم في سياق  •
الحرب: خسائر عنيفة للبشر أو لأشياء باهظة الثمن، الدمار،اكتشافات 

غير متوقعة لجثث، التعرض لمشاهد العنف، الإصابات الخطيرة، 
	
والتهديدات بالقتل، الخ.

للمواجهة مع الموت (بارويس، 1988): التحول المفاجئ للموت  •
	
الى البيانات الفورية، "الإلفة المفاجئة " للموت لها تأثير راضّ.
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غير الموت لا يتمثل في اللاوعي، و المواجهة مع الموت تكون بترتيب  •

	لا يوصف، و غير مسمىوبالتالي ترتيب متخيل .


	.بفقدان، بانقطاع، بتمزقأي رضّة نفسية هي تعلّق واعي أو غير واعي  •  

 برنامج تحضير – غازي عينتاب

 نيسان 6



الرضّة 
النفسية= 

	تمزق  


	نفسي  


	في المعنى  


	في الروابط  


	في الزمن  
	في الفضاء  

في التاريخ 
(الجمعي/ 


	الفردي)  


	في الثقافة  


	الرضةّ النفسية: تمزق  
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���آثار الرضوض النفسية على تنمية 


	و شخصية الأطفال  

• 	
توقف النمو العاطفي أو الاجتماعي أو نكوص
• 	
قلق هائل
• 	
رهاب

	صعوبات في التكيف والتعلم •  

 برنامج تحضير – غازي عينتاب

 نيسان 6




	أعراض صدمة الحرب  

• 	
الانطوائية/ تجنب التواصل
• 	
اضطراب تفارقي
• 	
البكاء المتكرر.
• 	
سلوك لا اجتماعي.
• 	
قلق الانفصال.
• 	
صعوبة في التركيز.
• 	
صعوبات في الذاكرة.
• 	
التأتأة الثانوية.
• 	
سلس البول.

	الصمت. •  

• 	
الكوابيس والاستيقاظ مع جفلة.
• 	
الاستثارة.
• 	
العدوانية.
• 	
مخاوف (الظلام والحيوانات واللصوص)والرهاب
• 	
التشنجات اللاإرادية )العرّات(
• 	
الهياج.
• 	
الأرق أو فرط النوم.
• 	
برودة / عدم القدرة على التعبير عن العواطف.
• 	
الشعور ب"التخدير".


	(كروك، ل. 1998: ثابت، أ.2000 : بابازيان،ج. 2004)  
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���العناصر المحفزّة أو المخففة للرضوض


	 النفسية لدى الأطفال  


	العوامل ا�ففة  

• 	
المعنى المُعطى للأحداث وللأحداث الراضّة.
• 	
الكلام عن الحدث الصادم.
الاعتراف بارتكاب العمل الإجرامي أو العنيف، وإدانة الجاني  •

وتعويض الضحايا في حالات العنف التي يرتكبها الإنسان ضد 
	
غيره.

	 المرافقة طويلة الأجل. •  


	العوامل المحفّزة  

• 	
 تسخيف الأحداث المُعاشة
• 	
الصمت المحيط بالحدث الصادم.
إنكار الفعل الإجرامي أو العنفي. في ظل غياب  •

	
عواقب سلبية على الجاني.
• 	
الوحدة في المعاناة.

	النقل عبر الأجيال. •  


	)روسو، س. وآخرون 1999 ، لين، ج. 9( بابازيان،ج. 2004 ،   
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	الحداد في سياق الحرب: 3.  

	
التعريف العام للحداد:
  عالمية (عادية) الحداد هو ظاهرة	
تتعلق بأي حالة من حالات الفقدان 
 	
الفقد يكون غالب اً بسبب الوفاة.
  الكائن المفقود هو في معظم الأحيان كائن حي ولكن يمكن أيضا أن

	
يكون كائن مادي، مثل أعلى ، أو قيم
 	
التعلق المسبق بالشخص المفقود هو شرط الحداد
  على الرغم من كون عملية الحداد مؤلمة فهي	
ضرورية للصحة العقلية
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	صفات الحداد عند الأطفال  


	الحداد عند الأطفال:  
  الحداد لدى الأطفال مشابه لما هو عليه عند البالغين، إلا أنه أكثر تعقيداً بسبب

	
عدم النضج العاطفي والمعرفي للطفل.
  ،(لارجعية وعالمية الموت) يعتمد على التصور الذي يملكه الطفل عن الموت

	
وفق اً لعمره )هانوس م. ( 1994 .
  يعتمد أيضا على التعليم الذي تلقاه، والحديث عن الموت وخبرته الداخلية

	
عن الانفصال )بواريه ب-أ. (2000.
 	
له تأثير مبكّر على بناء هويته وتنمية شخصيته

	
  )ليبوفيكي، س. (1994
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	1. 5. الحداد الراضّ  

 	
أي حزن مُقلق أو متسبب في انفصال يمكن أن يكون حِداد راضّ.
 	
يرجع الحداد الراضّ إلى :
الموت المفاجئ وغير المتوقع والعنيف لشخص عزيز (الحوادث، الكوارث الطبيعية،  -

	
والحروب).
- 	
الإعلان المفاجئ لوفاة غير متوقعة.
 	
لدى الأعراض عند هؤلاء الأشخاص نفس خصائص الصدمة النفسية.
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	1. 7.  الحداد بعد الرض النفسي  

  ،هو الحداد الذي يحدث في سياق راضّ (الكوارث الطبيعية
والحروب) حيث يلمس الفرد موته الخاص ويفقد واحد أو أكثر من 

	
الأشخاص أو الأشياء العزيزة عليه.
  تتصف أعراض الحداد بعد الرض النفسي أيضاً بصفات الصدمة

	
النفسية.
 	
يتأخر تأثير الحداد في حالات محاولة النجاة و البقاء على قيد الحياة. 
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	3. 1. 2 مراحل و أعراض:  

	إنكار الواقع •  

	قبول الواقع •  

	الألم النفسي للحداد •  

	المغالاة بالشيء المفقود •  
• 	
التقليل من شأن الشيء المفقود أو فترة الانتعاش 


	 عند الأطفال:الاكتئابأعراض   
• 	
غياب الحافز
• 	
الاستثارة و أحيان اً العدوانية
• 	
اضطرابات النوم )فرط النوم(
• 	
اضطرابات الأكل
• 	
عدم تحمل الإحباط
• 	
غياب التواصل والتفاعل

	‐­-DSMالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الحزن    •  5	
   ، 2013،	

	أرفويلو، ج س. 3    


	اكتئاب الحداد  
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���العوامل المحفزة و العوامل المخففة للحداد

��� (هانوس م. 1994، باكي م ف. وهانوس م.ف 2000،2002،2008،


	 بابازيان، ج. 2004 ، 2013 )  


	العوامل المحفزة  
التعلق المسبق المستقر بالموضوع/الشخص  •

	
المفقود. 
• 	
الشخصية المستقلة، المكتفية بذاتها قبل الفقد. 
• 	
التحضير للفقدان )فقدان معلن أو متوقع (.
• 	
مادية الموت. 
• 	
الكلام عن الفقدان. 
الحداد الهادئ لأعضاء الأسرة أو الطفل، أو  •

	
البالغين ذوي الاعتبار بالنسبة له. 
• 	
المدلول الإيجابي للفقدان. 
• 	
المرافقة في الفقدان. 
• 	
وجود طقوس الحداد. 

	إخلاء المسؤولية في الفقدان. •  


	العوامل ا�ففة  
• 	
الشعور المتناقض تجاه موضوع الفقد. 
الشخصية الاتكالية (قلق الانفصال) قبل  •

	
الفقدان. 
• 	
فقدان مفاجئ و / أو عنيف. 
• 	
اختفاء دون ترك آثار. 
• 	
الصمت على الفقدان. 
الحداد ذو مضاعفات أو المرضي لأفراد الأسرة أو  •

	
الطفل، أو البالغين ذوي الاعتبار بالنسبة له. 
• 	
الفقدان المعاش بشكل عبثي. 
• 	
العزلة في الفقدان. 
• 	
عدم وجود طقوس الحداد. 

	المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن الفقدان. •  
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	شهادات لأطفال مكلومين   

	
”لقد فقدنا كل شيء، ليس هناك حتى صورة للأسرة لنتذكر والدنا 
	
)الميت) “(فاطمة، 8 سنوات، لبنان(

	
”توفي والدي في ملجأ، مثل الفئران: كنت أحب أن يموت وكأنه بطل“ 
	
)جارين،  6سنوات، أرمينيا(

	
” أنتظر ذكرى وفاة والدي لكي نتحدث عنه “

	(آرثر، 5 سنوات، أرمينيا)  
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	في حالات العنف الجماعي و الحروب الموسّعة  


	التدمير يكون هائل  


	العنف غير نساني  
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	فهل النجاة ممكنة؟   
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	نعم، بوجود...  
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أي مدارس لهؤلاء الأطفال المكلومين  4.


	والمرضوضين نفسياً؟  

	مدارس:  

  متاحة للجميع (الإتاحة البدنية والنفسية للمعاقين، والثغرات في
	
التعلم).

  شاملة (تحترم الاختلافات الفردية بين الأطفال وخلفياتهم وتستمع إلى

	معاناتهم).  

 	

	متسامحة )مع الهويات والانتماءات ا�تلفة(.    

 برنامج تحضير – غازي عينتاب

 نيسان 6



المدرسة ما بعد الحرب تستثمر غالبا بشكل 


	إيجابي  

"هؤلاء الأطفال يأتون إلى المدرسة 
	
مع رغبة عميقة

بالتعلم"، كما يؤكد علي الحجيري 
55عاماً، مدير مدرسة عرسال 

	
)لبنان(،
 "انهم يعرفون ما فاتهم، و الآن 


	يقدرون قيمة تعليمهم."  

UNHCR,	
  2013	
  
طلاب بمدرسة عرسال (لبنان)، والتي تنظم دورة ثانية من الدروس 


	لفترة بعد الظهر لاستقبال اللاجئين السوريين.  
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	على المدارس :  

احتواء معاناة الأطفال الباقين على قيد الحياة وتسمح لهم بالتعبير عن  1.
	
أنفسهم بحرية. 

التسامح مع الاختلافات، تنمية الشعور بالانتماء والتثقيف على  2.
	
الاحترام وعلى السلام. 

.3 	
أن تكون في متناول جميع الطلاب وتلبي احتياجات التعلم المتنوعة. 

.4 	
العمل في إطار منهج شامل مع ا»تمع والأسر. 


	تقديم أساليب لتطوير المعارف والمهارات والمواقف. 5.  
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	و هذا يتطلب...  

- السماح للأطفال بالتعبير اللفظي الحر الشفوي أو المكتوب، حتى 
يتمكنوا من التعبير عن هوياتهم، تاريخهم الشخصي أو العائلي، 

وحتى معاناتهم المتصلة بالحرب، الانفصالات والخسائر، ودون 

	استفزازهم بالضرورة، أو تحليلهم.  
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- تنمية وسائل تعبير بديلة لدى الأطفال (الرياضة، النشاطات العلمية، 
البدنية والاجتماعية) لتساعدهم بالعثور على أماكن لتحقيق الانتعاش 


	والنجاح (الاجتماعي) وتوجيه عدوانهم وليس قمعه أو إزالته.  
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- تطوير إبداع الطفل أو الشاب بإعداده وتوفير دروس الفن له كذلك إطارا 
مؤاتيا للإبداع والتعبير الرمزي الضروري لتنمية الرعاية: الرسومات، 
الحرف اليدوية، الموسيقى، الرقص، و يمكن للدراما أن تكون وسيلة 


	غير الموصوف من الرض النفسي.للتحدث عن   
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Colloque	
  Ilasouria.02	
  



Colloque	
  Ilasouria.02	
  



Colloque	
  Ilasouria.02	
  





Colloque	
  Ilasouria.02	
  


	يوماً ما ، سأصبح بطلاً مثل أبي“  ”




	من ثمَّ...  

تقدير النجاحات حتى الصغيرة (التكيف أو التعلم). لأنها ستسمح  ⁻
للطفل المكلوم أو المرضوض نفسي اً بالاستثمار بشيء آخر، والعمل 

	
على بناء نفسه أيضا.
⁻ 	
تقدير الجهود المقدّمة. 
توفير تثقيف عن الفقد والموت. تسمح للأطفال وللذات بالحديث عن  ⁻


	الموت وبالتالي تعزيز عملية الحداد.  
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	 مدرسة سوريا الغد ينبغي أن تقدم للأطفال   

تسمح بتضميد الجراح وتكسر 

	صمت الرضوض النفسية   
	تسمح بحرية التعبير عن المعاناة  

تساعد على بناء المعنى 

	والانتماء  

تطوّر لدى الطلاب، الاستماع 

	والاحترام والتعاطف  


	بيئة للعيش  
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	إعادة البناء المادية...  

.1 	
إتاحة الوصول المادي للأطفال وللمعوقين. 

.2 	
أماكن مجهزة بالألعاب والرياضة. 

.3 	
العديد من الصفوف ا»هّزة لأجل الأنشطة الفنية. 

.4 	
مساحات للعيش والمرح )حديقة نباتية، مناطق للترفيه(. 

مدراء أكثر استيعاباً واحتراماً للخصوصية بالنسبة »موعات الكلام  5.
	
واللقاءات مع العائلات والأطفال. 

مكاتب للأخصائيين: المرشدين النفسيين المدرسيين والعاملين  6.

	الاجتماعيين والمعالجين التربويين.  
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	إعادة البناء غير المادية...  

استقبال ودعم للعاملين في المدرسة (خاصة المعلمين) المرضوضين  1.
	
نفسياًن والمكلومين من جراء الحرب. 

.2 	
مرافقة الأسر في استئناف حياة "طبيعية". 

.3 	
تدريب المعلمين: تطوير المعارف والمهارات والخبرات الكافية. 

التدريب والتوظيف للاختصاصيين: المرشدين النفسيين المدرسيين  4.
	
والعاملين الاجتماعيين والمعالجين التربويين.
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	 مدرسة ” جسر “...  

	 مدرسة ” ضمادة“...  


	 مدرسة ” قوس قزح“...  

” أثناء محاولتها لدفننا [الحرب] ، أعطتنا الرغبة بأن نعيش. محاولاتها لتقييدنا أتاحت 
	
لنا شكل آخر من أشكال الحرية “ 


	 ندى مغيزل نصر       
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